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الافتتاحية
تحالف “أوكوس”.. متطلبات مصرية

فــي 15 ســبتمبر 2021، عقــد الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن”، ورئيــس الــوزراء البريطانــي “بوريــس جونســون”، والأســترالي “ســكوت موريســون”، 

لقــاء افتراضيًــا نجــم عنــه إطــاق شــراكة بيــن الأطــراف الثلاثــة فــي المحيــط الهنــدي والباســيفيكي تحــت اســم “أوكــوس” بهــدف تعزيــز التعــاون المشــترك 

لمواجهــة التهديــدات بهــذه المنطقــة.

وجــرى اعتبــار هــذه الشــراكة مــن قبــل المحلليــن أولً معاهــدة أمنيــة بيــن الــدول الثــاث، تشــمل مجــالات عــدة فــي التكنولوجيــات الحديثــة، خاصــة فيمــا 

ــا، أنهــا تســتهدف الصيــن، والحــد مــن توســعاتها العســكرية فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.  ــاء الغواصــات التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة. وثانيً يتعلــق ببن

ــا  ــان وأســتراليا وكوري ــة للياب ــع الأطــراف الأربع ــدة م ــات المتح ــف الولاي ــد”، أو تحال ــة وعســكرية تعــرف “بالكوي ــات أمني ــة لترتيب ــد إضاف ــا تع ــا، أنه وثالثً

الجنوبيــة والهنــد، وكذلــك التحالــف فــي مجــال المخابــرات بيــن الــدول الأنجلوسكســونية )الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا(. 

ورابعًــا، أن تحالــف “أوكــوس” بالطريقــة التــي تــم بهــا الإعــان عنــه جــاء بمثابــة إعــادة ترتيــب للأوضــاع فــي النظــام العالمــي، خاصــة بعــد الخــروج الأمريكــي 

مــن أفغانســتان، الــذي وصفــه رئيــس هيئــة الأركان الأمريكيــة “مــارك ميللــي” أمــام الكونجــرس بأنــه نجــح لوجســتيًا، وفشــل اســتراتيجيًا، وكذلــك فــي 

ظــل تقديــرات بالصعــود الصينــي إلــى مكانــة القــوة المنافســة للولايــات المتحــدة، ممــا قــد يترتــب عليــه درجــات مختلفــة مــن التوتــر الــذي قــد يصــل إلــى 

حــرب بــاردة جديــدة.

ــر ســلبًا علــى التحالــف الرئيســي فــي العلاقــات الدوليــة  وخامسًــا، أن هــذا التحــرك علــى الجانــب الأمريكــي تجــاه أشــكال جديــدة مــن التحالــف قــد يؤث

والقائــم عبــر المحيــط الأطلنطــي بيــن شــمال أمريــكا وأوروبــا ممثلــة فــي عــدد مــن المنظمــات فــي مقدمتهــا “حلــف الأطلنطــي” و”الاتحــاد الأوروبــي” 

ومجموعــة الــدول الســبع، وثلاثتهــم تعبــر عمــا كان معروفًــا بالتحالــف الغربــي فــي السياســة الدوليــة. 

التحــرك الأمريكــي الجديــد مــسّ بشــدة مكانــة فرنســا وموقعهــا فــي التحالــف الغربــي، وهــو إذا مــا أُضيــف إلــى الخــروج البريطانــي مــن الاتحــاد الأوروبــي 

)بريكســت(، وانتهــاء عهــد المستشــارة الألمانيــة “أنجيــل ميــركل”؛ فــإن هــذا التحــرك الجديــد ربمــا يهــدف إلــى بــث فاعليــة جديــدة فــي هــذا التحالــف لا 

تتقيــد بالتقاليــد الأوروبيــة، وتاريــخ مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــرًا حــول المحيــط الأطلنطــي والبحــر  سادسًــا، أن هــذه التغيــرات بشــكل عــام تشــير إلــى انتقــال مركــز العلاقــات الدوليــة فــي العالــم ممــا كان عليــه دائ

المتوســط )والشــرق الأوســط بالتبعيــة( إلــى شــرق وجنــوب شــرق آســيا، أرضًــا ومــاء وفضــاء، حيــث يجــري التنافــس الأمريكي-الصينــي بأشــكال متعــددة.

أبعاد مختلفة
النظــرة هكــذا لهــذا التطــور الجديــد ربمــا يكــون فيهــا بعــض المبالغــة التــي ينبغــي التحذيــر بشــأنها، فــا تــزال هناك الكثيــر مــن المعلومات حوله لا تــزال غير 

معروفــة. فرغــم حالــة الحنــق والتوتــر التــي اعتــرت فرنســا ورئيســها مــن صفقــة الغواصــات الأمريكيــة الأســترالية التي حلت محل صفقة فرنســية أســترالية 

أخــرى ذات غواصــات تقليديــة؛ فــإن تراجــع الرئيــس الفرنســي “ماكــرون” عــن ســحب الســفراء مــن الولايــات المتحــدة وأســتراليا نتيجــة مكالمــة تليفونيــة 

مــع الرئيــس “بايــدن”، يبــدو وكأنــه يضــع الصدمــة الفرنســية الأوليــة فــي مكانهــا الصحيــح وهــو الخســارة الاقتصاديــة وليــس التقديــرات الاســتراتيجية.

الأمــر الآخــر أن الاتفــاق الجديــد يخــرج مــن عبــاءة اتفاقيــات دفاعيــة قديمــة وتقليديــة واقعــة بيــن الولايــات المتحــدة وكل مــن أســتراليا والمملكــة المتحــدة، 

وأضيــف لهــا أبعــاد تكنولوجيــة كانــت متوقعــة فــي كل الأوقــات. الأمــر الثالــث أن كافــة أشــكال التحالفــات منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة داخــل المعســكر 
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الغربــي لــم تكــن تحالفــات عســكرية فقــط، وإنمــا ســادتها حالــة عميقــة مــن الاعتمــاد المتبــادل الاقتصــادي والقيمــي المســتند إلــى نظــم سياســية واحــدة. 

ومــن ثــم فــإن اعتبــار ترتيبــات وصفقــات عســكرية جديــدة وكأنهــا تخــلّ بالعلاقــات التاريخيــة ســوف تكــون فيــه مبالغــة شــديدة.

الأمــر الرابــع الخــارج عــن هــذا الســياق يأتــي بالفعــل مــن جانــب الصيــن التــي لا تــزال مــن ناحيــة عناصــر القــوة تمثــل عملاقًــا اقتصاديًــا كبيــرًا لا يقــل 

ناحيــة  مــن  يعكــس  الأمــر  هــذا  لكــن  تقريبًــا.  العالــم  دول  كافــة  إلــى  الاقتصــادي  والنفــاذ  الدوليــة،  الأســواق  اختــراق  فــي  المتحــدة  الولايــات  عــن 

وتشــكل صادراتهــا  الأمريكــي،  الــدولار  مــن  هائلــة  احتياطيــات  لديهــا  التــي  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الهائلــة  المتبــادل  الاعتمــاد  حالــة  أخــرى 

الأمريكيــة. بالصناعــات  الخاصــة  التوريــد  بينهــا سلاســل  مــن  فــي مجــالات متعــددة  الأمريكيــة  الــواردات  مــن  المتحــدة حوالــي 40%  الولايــات  إلــى 

الأمــر الخامــس هــو أن التوصيــف الأمريكــي لحالــة العلاقــات الدوليــة هــو أن العلاقــات الأمريكية-الصينيــة تقــوم علــى “التنافــس” بشــكل رئيســي، دون 

إغفــال وجــود مســاحات وقضايــا للتعــاون )الاحتبــاس الحــراري، وأزمــة كورونــا(، وأخــرى فيهــا تناقضــات لا يمكــن تجاهلهــا مثــل: الســلوك الصينــي فــي بحــر 

الصيــن الجنوبــي، والاتفاقيــات الصينيــة الإيرانيــة.

رسالة “بايدن”
كل مــا ســبق يُشــير إلــى حالــة مركبــة مــن العلاقــات التــي يمتــزج فيهــا التعــاون مــع التنافــس والتوتــر، ولكنهــا لا تعبــر عــن تناقضــات “قطبيــة” حــادة. الأرجــح 

هــو أن الولايــات المتحــدة بقيــادة “بايــدن” ترســل رســالة إلــى العالــم بأنهــا إذا خرجــت مــن أفغانســتان فإنهــا ســوف تكــون لديهــا قــدرات سياســية واســتراتيجية 

فــي البحــار والمحيطــات فــي العالــم.

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن الرئيــس الأمريكــي يريــد إعــداد نفســه بكثيــر مــن القــدرات التفاوضيــة ســاعة الجلــوس مــع المنافــس الصينــي تــدور فــي كثيــر منهــا 

حــول “تخريــج” الصيــن مــن صفــوف الــدول الناميــة، والتــي تمتعــت فيهــا الصيــن بمزايــا تنافســية كبيــرة، خاصــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة، إلــى مكانــة 

الــدول الغنيــة القــادرة، ومــن ثــم ســوف يكــون عليهــا تحمــل مســئوليات مختلفــة فــي المجتمــع الدولــي، خاصــة فــي ظــل اتجــاه العالــم إلــى المزيــد مــن 

“العولمــة”، ســواء مــن خــال مشــكلات وأزمــات مشــتركة لــم تعــد الولايــات المتحــدة قــادرة علــى التعامــل معهــا وحدهــا، أو مــن خــال التطــورات التكنولوجيــة 

الســريعة التــي باتــت الصيــن تلعــب دورًا أساســيًا فيهــا، ســواء كان ذلــك فــي مجــال المعلومــات أو التكنولوجيــا الحيويــة أو الفضــاء. 

ــر كل مــا ســبق علــى مصــر يقتضــي نظــرة فاحصــة لهــذا التطــورات ومتابعتهــا أولً، بجمــع المعلومــات المباشــرة عنهــا مــن مصــادر الــدول المختلفــة. تأثي

وثانيًــا أن هــذا التعقيــد والتركيــب فــي العلاقــات الدوليــة يحتــم ويعطــي مصــر الفرصــة فــي المجــال الإقليمــي لاســتخدام الفتــرة الزمنيــة الحاليــة لتحقيــق 

الاســتقرار فــي المنطقــة وبنــاء تحالفــات وأرصــدة مــن الحركــة السياســية والدبلوماســية تعــزز مــن القــدرة المصريــة فــي المجــال الدولــي.

وثالثًــا، أن الموقــع “الجيواقتصــادي” المصــري بيــن بحريــن مــع قنــاة الســويس يعطــي مصــر مجــالً لربــط منطقتيــن بالغتــي الحساســية للتحــركات الدوليــة، 

وهــي شــرق البحــر المتوســط وشــمال البحــر الأحمــر، وصــولً إلــى مضيــق بــاب المنــدب ومــن بعــده المحيــط الهنــدي والســاحل الإفريقــي. ورابعًــا، أن المرجــح 

هــو أن أهميــة قنــاة الســويس ســوف تتزايــد، خاصــة مــع التعــرف علــى مواصفــات الغواصــات الجديــدة، واســتعداد مصــر للتعامــل معهــا، ســواء مــن حيــث 

المــرور والتأميــن خــال فتــرة العبــور.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية


